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الدلَالاث اللّغَويّةٌ لاسم (العليم)[1]: 


2 


العلِيمُ في اللَّعَةِ مِنْ أَبْنيَة المُبَالَعَِهِ عَلِيمٌ عَلَى وَرْنِ فَعِيلِء فِغلّه عَلِمَ يَعْلَمْ عِلْمَاه وَرَجُلٌ عَالِمٌ وَعَلِيمٌ. 


والعلمٌ تقيض الجَيْلٍء وَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ لِلإِنْسَانٍ الذي عَلّمَهُ الله عِلْمّا مِنَ الغلوم عَلِيم » كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ يُوسسْف؛ وَقَوْلِه لِْمَلِكِ: ( اجْعَلْني علَى 
خَزَائْنِ الأَرْضٍ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) [يوسف: 5 وَهْوَ عَلِيمٌ؛ عَلَى اغْتِبَار مَحْدُودِيَّة عِلْمِهِ وَمُنَاسَبَتِه لِقَدَرِه فَهُوَ دو عِلْمِ وَمَوْصُوف بالعلم, ٠‏ قَالَ: 0 
وَإِنَهُ لَذُو عِلْم لِمَا عَلّمْنَاهُ ) [يوسف: 65]. 


َكِنْ شتَانَ بَيْنَ عِلْمِ مُقيّدِ مخدودٍ وَعِلْمِ مُطْلَقٍ بلا حُدُودٍء سْبْحَائَه وَتَعَالَى في كَمَالٍ عِلْمِهه جِلَ أنه في إطلاقٍ وَصْفِهِ فَعِلْمُهُ فؤق كُلِّ ذِي عِلْمِ كَمَا 
قَالَ عز وجل: ( نْرْفْعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفْوْقَ كل ذي عِلْمِ عَلِيمَ ) [يوسف: 76]. 


فاللة عز وجل عَلِيمٌ بمَا كَانَ؛ وَمَا هُوَ كَائْنّ» وَمَا سَيَكُونُ» لَمْ يَرلَ عَالمًا وَلَا يَرَالَ عَالِمَا بمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَلَا يَخْقَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ في الأرْضٍ وَلَا 
في السسّماءِء مبْحَانَهُ أَحَاط عِلْمُهُ بجَمِيع الْأَيَاءِ بَاطِنِهَا وَظَاهِرِهَاء دقِيقِهَا وَحَلِيلِهَا على أَنَمْ الإمكان[2]» فَاسِمُ الله العليم اشتَمَلَ عَلَى مَرَاتِبِ العلْم 
الإلهي» وَهِي أَنْوَاعٌ: 


أَوَلْهَا: عِلَمُهُ بالشنّيءٍ قَبْلَ كَوْنِهه وَهُوَ سِرٌ الله في خَلَقِه ضَنَّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ لا يَعلمَهُ مَلَكَ مُقَرَبٌء وَلَا نَبِي مُرْسَلُء وَهَذِهِ المَرْتبَةُ مِنَ العلم هي عِلْمْ 
التَقدِيرٍ وَمِفْتَاحُ سِيَصِيرٌُء وَمَنْ هُمْ أَهْلُ الجَنَِّ وَمَنْ هُمْ أَهْلُ السّعِيرِ؟ فَكْلَ أَمُورٍ العَيْبِ قَدَرَهَا الله في الأَزَلِء وَمِفْتَاحُهَا عِنْدَهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَرَلْ كَمَا قَالِ 
الله تَعالَى: ( إِنَّ اللَهَ عِنْدَهُْ عِلْمُ السّاعة وَيُنَزْلُ الْعَنْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَذرِي نَفْسَ مَاذَا تَكْسِبْ عَدَا وَمَا تَدذْرِي نَفُمن بأ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ 
النَّهَ عَلِيمٌ خَبِينَ ) [لقمان: 34]. 


وَقَالَ مبْحَائة: ( قل لا يَعلَمُ مَنْ في المّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إِلّا لَه وَمَا يَتنْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَُونَ ) [النمل: 65]. 


ثَانِيهًا: عِلْمُهُ بالشّيءٍ وَهُوَ فِي اللّوح المَحْفُوظ بَعْدَ كتابتِهِ وَقَبْلَ إِنْقَاذ أَمْرِهِ وَمَشِيتَتهه قاللَهُ عز وجل كَتَب مَقَادِيرَ الحَلائِق ذ فِي اللّوح المَحفُوظ قَبْلَ أَنْ 
يَخلَهُ فين ألف مته والمخلوقات في اللوح قب إلشائها عبار عن كلمات. وتَلفِيدُ ما في اللوح من أخكام تمتها الكلماك رهن بمثبيئة 
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الله في تَحْدِيدٍ الأؤقات الَتِي تُنَاسِبْ أَنْوَاعَ الابْتِلاءِ فِي خَلَقِه. 


ع ل ل له 00]. 


وَكَالَ أَيْضًْا: ( مَا أَصّاب مِن مُصيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنْفْسِكُمْ إِلّا في كتاب من قَبْلِ أنْ نَبْرَأَهَا ) [الحديد: 22]. 


ع 


َالِتُهَا: عِلْمُهُ بالثنّيءِ حَالَ كَوْنِهِ وَتَنْفِيذِهِ وَوَفْتِ خَلْقِهِ وَتَصنِيعِهِ كُمَا قَالَ: ١‏ النّهُ يَْلَمْ مَا تخملٌ كُلُ أُنْنَى وَمَا تغيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ 
عِنْدَهُ هُ بِمِقْدَارٍ * عَالمُ الْغَيْب وَالشّهَادَةٍ الْكَبِيرُ الْمْتَعَالِ ) [الرعد: 8 9]. 


وَقَالَ تَعَالَى: ( يَعْلَمُ مَا يَلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْها وَمَا يَنْزِلُ مِنَ المَّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فيهًا وَهْوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ ) [سبأ: 2]. 


رَابِعْهَا:ٍ عِلْمْهُ بالّيءٍ بَعْدَ كَوْنِهِ وَتَخْليقِهِ وَإِحَاطْتِهِ بالفغل بَعْدَ كدنبه وَتَحْقِيقِه» فَاللَهُ عز وجل بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَرَاتِب العلّم السّابقّة في قَوْلِهِ تَعَالَى: 0 
وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَر وَالْبَحْرِ وَمَا تَْقط مِنْ وَرَقَةَ إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّة في ظَلْمَاتِ الْأرْضٍ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابسِ 


إلا في كِتّاب مُبِينٍ ) [الأنعام. 9 ذَكرَ بَعْدَهَا المَرْتَبَة الآخيرّة فَقَالَ: ( وَهْوَ الذي يَتَوَفَاكُمْ بِاللَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْنُمْ بِالنّهَارٍ نُمَّ يَبْعَنكُمْ فيه لِيُقَْضَى 
أجل مُسَمّى تُمَ إِلَيّه مَرْجِعْكُمْ ثُمَ يُتَبَئكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 60]. 


وَقَالَ أَيْضَا: ( قَد عَلِمْنَا مَا تَنْقُْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كتَابٌ حَفيظ ) [ق: 4]. 


وَقَالَ: ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يَعلَمْ سِرَهُم وََجْوَاهُمْ وَأَنَّ الله عَلَامُ الْغْيُوب ) [التوبة: 78]» فَاللَهُ عز وجل عَالِمٌ بمَا كَانَء وَمَا هُوَ كَائِْنٌ» وَمَا سيكُونُ؛ 
وَمَا لَوْ كَانَ كَيْف يَكُونُ عَلَى مَا اقْنَضَنْهُ حِكْمَتُهُ البَالِعَة[3]. 


قَالَ الله عز وجل: ( وَالنَهُ عَليمَ حَكيمٌ ) [الأنفال: 71]. 


قَالَ الخُلَيْمِيُ في مَعْنَاهٍ «أَنَّهُ المُدْرِك لِمَا يُدْرِكُةُ المَخْلُوقُونَ بِعْقُولِهمْ وَحَوَامِيِهِمْ وَمَا لا يَسْتَطِيعُونَ إِذْرَاكَهُ مِنْ غَ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِعَفْلٍ أؤ 
حِدنء وَذَلِكَ رَاجِعْ إلى أله لا عب ولا َي خله ثنية» ولا عجره إذراك شيءء كما يعر عن ذلك من لا عل له أز لا جمن له من المذلرقينء 
وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لا يُشْبِهُهُمْ وَلَا يُسْبِهُو 


قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: العلِيمُ هُوَ العَالِمُ بِالسّرَائِرٍ والخَفِيّاتِء التِى لا يُدْرِكُهَا عِلْمُ الخَلْقْء وَجَاءَ عَلَى بِنَاءٍ فَعِيل للْمُبَالَعَةَ في وَصفِهِ بكَمَالِ العلم»[4]. 


الدّلالاث اللْغَويّةٌ لاسم (العالم): 


قَالَ اللهُ عز وجل: ( عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة ) [الأنعام: 5[]73]. 


وَعَنْ أبي هْرِيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ ُو بَكْرٍ الصّدِيقُ رضي الله عنه: «يا رَسُولَ الله» مُرْنِي بشّيءٍ أقُونُهُ إِذَا أُصْبَحْتٌ وإذًا أْمْسَيْتُ». 


3 8 5 2 َ# 6 ع .2 3 »> صم ف .#4 
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قَالَ صلى الله عليه وسلم: «قل: اللْهُمَّ عَالِمَ الغيب والشَهَادَةِ» فاطرّ السّمَوات والأزضء رَبَ كُلّ شيء وَمَليكة أشْهَدُ أن لا إلّه إلا أنت, أغوذ بِكَ 
من شن تفسي, وَشْرَ نَ الشَيْطَانِ وَشرْكه». قَالَ صلى الله عليه وسلم: «قل إذا أَصبَحْتَ وإذا أْمْسَيْتَ وَإِذا أَخَدْتَ مَضْجّعك)»[6]. 


قَالَ الخُليمَِ رحمه الله في مَعْنَى العالم: 


«إِنّهُ مُدْرِك الأشَياءِ عَلَى مَا هي به وَإِنَّمَاوَجَبَ 3 جب أَنْ يُوصّف القَدِيمُ[7] عَزَّ املمُة بالعالِم لأنّهِ قد تَبتَ أَنْ مَا عَدَاهُ مِنَ المَؤجُودات فِغْلٌ لَه وَأَنّهُ لا 
يمْكنُ أنْ يَكُونَ فِغلٌ باخْتِيَار وَإرَاذَةء والْفِعْلُ عَلَى هَذًا الوَجْهِ لا يَظْهَرٌ إلا مِنْ عَالِم كما لا يَظْهَرُ إلا مِنْ حَيّ»[8]. 


الدَلَالاثُ النُغْويّةُ لاسم (العلّام): 


قَالَ الله عز وجل: ( وَأَنَّ اللَهَ عَلَامُ الْغْيُوبِ ) [التوبة: 78]» وَهُوَ في دُعَاءٍ الامْتِخَارَة: «وَأَنْتَ عَلَامُ الغْيُوب»[9]. 


قَالَ الحُلَيْمِيٌ: «وَمَعْنَاهُ العالِمُ بأُصْنَافٍ المَعْلُومَاتِ عَلَى تَقَاوْتَهَاء فَهُوَ يَعْلَمُْ المَوجُودهء وَيَعْلَمُ مَا هُوَ كَائِْن وَأَنَهُ إِذَا كَانَ كَيْف يَكُونُ» وَيَعْلَمُ مَا لَيْنَ 
بِكَائِنِء وَأَنَهُ لَو كَانَ كيف يَكُونُ. 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما فِي فَوْلِهِ تَعالَى: ( يَعْلَمْ السّرّ وَأَخْفَى ) [طه: 7 قَالَ: «( يَعْلَمْ المبّنّ ) مَا أسَرٌ ابْنُ آدَمَ في نَفْسِهء ( وَأَحْفَى ) مَا 
خَفِيَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَهُوَ فَاعِلهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَهُ[10]. 


فَإِنَّ الله تَعَالّى يَعْلَمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَعِلْمُهُ فيمَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ وَمَا بَقِي عِلْمَ وَاحِدُ وَجَمِيعُ الخَلائق عِنْدَهُ في ذَلِكَ كفس وَاحِدَةٍ»[11]. 


وَرُودْ الأَسْمَاءٍ في القُرْآنٍ الكريم[12]: 

وَرَدَ امْمَة (الْعَلِيمُ) فِي مِانَةٍ وَسَبْعَةِ وَخَمْسِينَ مَوْضِعًا مِنَ الكتاب مِنْهَا: 

قَالَ تَعَالَى: ( قَالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَكَ نت الْعَلِيمْ الْحَكيمُ ) [البقرة: 32]. 
قَالَ تَعَالَى: ( وَالنَهُ عَلِيمٌ بذّاتٍِ الصّدُورٍ ) [آل عمران: 154]. 

قَالَ تَعَالّى: ( وَأنَّ اللَهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [المائدة: 97]. 

َال تَعالى: ( بَلَى إن الله عَلِيمٌ ما كنم تَملُونَ ) [النحل: 28]. 

َال تَعَالَى: ( قَالَ رَبّي يَعْلَمْ القَوْلَ في السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ السسّمِيغ الْعَليمُ ) [الأنبياء: 4]. 
قَالَ تَعَالَى: ( يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ) [الروم: 54]. 

وَقَوْلّهُ: ( وَكَقَى باللّه عَلِيمًا ) [النساء: 70]. 


وَكوْلَُ: ( وَالشنّمْسُ تَجْرِي لِمُسنتقرٌ لها ذَلِكَ تَِْيرُ الْعزِيزٍ العليم ) [يس: 38]. 


أَمَا (العَالِم) فَقَدْ وَرَدَ هَدَا الامثمُ فِي القُرْآنِ نَلات عَتْرَة مَرَةَ مِنْهَا: 

قله تعالى: ( وَلَهُ املك يَوْمَ يُنَْعْ في الصُور عَالِمْ الْغَيْبِ وَالشَهادَة ) [الأنعام: 73]. 

وقَوْلَهُ تعالّى: ( ثُمّ تُرَدُونَ إِلَى عَالِم الْعَيْب وَالشّْهَادَةَ فَيَُبَئكُمْ ِمَا كُنْتمْ تَعْمَلُونَ ) [التوبة: 94]. 
وَقَوْلَهُ: ( عَالِمُ الْغَيْب وَالشّْهَادَةٍ الكبيرُ الْمْتَعَالٍِ ) [الرعد: 9]. 
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وَقَوْلَهُ: ( عَالِمُ الْغَيْب وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرٌ الْحَكِيحٌُ ) [التغابن: 18]. 
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ما العَلَّامُ) فَقَدْ وَرَدَ هَدا الام في أَرْبَّعة مَواضع وَهِي: 

قَوْلُهُ تعالّى: ( قَالُوا لا عِلْمَ لَنَاإِنّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغيُوب ) [المائدة: 109]. 

وَمَوْلُ: ( تعْلَمُ مَا في نَفسِي وَلا أَعَلَمْ مَا فِي نفسك إِنَكَ أنْت عَلَامُ الغيُوبٍ ) [المائدة: 116]. 
وَكَولُهُ عز وجل: ( ألم يَعْلَمُوا أنَّ الله يَعلَمْ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنَّ الله عَلَامُ اْغْيُوب ) [التوبة: 78] 


وَكَوْلُُ: ( قل إِنَّ رَبَي يَقَذِف بِالْحَقّ عَلَامُ الغْيُوب ) [سبا: 48]. 


لمغتى في خق الل تغالى: 
قَالَ ابْنُ جَرِير: «إِنَكَ أَنْتَ يَا رَبَنَا اللي مِنْ غَيْرٍ تَعْلِيم بِجَمِيعِ مَا قَدْ كَانَ وَمَا هُوَ كان وَالعَالِمُ لِلْغيُوبِ ذونَ جَمِيعٍ حَلْقِكَ». 
وَقَالَ: «إنَّ الله دو عِلْم بِكُلِّ مَا أَخْقَتْهُ 


وع ا لدان 6 فا ة اليك الله ورك لح وم ل ل الع مع 8ه يكن ع شقن مرو 
صدُورٌ خَلَقِهِ مِن إِيمَانٍِ وَكْفِرِء وَحَقٍ وَبَاطِلِء وَخَيْرٍ وَشَرّء وَمَا شَنْتَجِنَهُ مما لم تجنه بَعْذُ»[132]. 


وَقَالَ الخَطَّابِيٌ: «هْوَ العالِمُ بالسسّرّائر وَالحَفِيّاتِ التِي لا يُدرِكُهَا عِلْمُ الخَلْقء ؛ كَقوْلِه تَعَالَى: ( إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ ) [لقمان: 23].؛ وَجَاءَ عَلَى 
بِنَاءِ فَعِيلِ لِلمُبَالَعَةَ في وَصْفِهِ بِكَمَالٍ العلم؛ وَلِذَلِكَ كَالَ سُبْحَائة: ( وَفْوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ) [يوسف: 14[»]76]. 


قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ رحمه الله: «قَهْوَ الله العَالِمُ بمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ قَبْلَ كَوْنِهِ وَبِمَا يَكُونُ وَلَمّا يَكْنْ بَعْدَ قَبْلَ أنْ يَكُونَء لَمْ يَرَلَ عَالِمَا وَلَا يَرَالُ عَالِمَا بِمَا 
كَانَ وَمَا يَكُون وَلَا يَخْقَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ في الأرْضٍ وَلَا فِي السّمَاءِء أَحَاطٌ عِلْمُهُ بِجَمِيع الأَشْيّاءٍ بَاطِنِهَا وظاهِرهاء دَقِيقِهَا وَجِلِيلِهَاء عَلَى أَتَمَ 
الإمْكَانٍ»[15]. 


وَقَالٍَ ل وهو 1 حاط عِلْمُهُ باهر وَالبَوَاطِنِ وَالإِسْرَارٍ وَالإِغْلانٍ» وَبِالوَاحِبَاتِ وَالمُسْتَحِيلاتِ وَالمُمْكنَاتِ وَبِالعَالم اللو 


وَهُْوَ مَا نَظَّمَهُ ابْنُ القَيَم رحمه الله في النُونِية: 


َمْوَ العلِيمُ أحَاطَ عِلْمًا بلي 


وَكَذَاكَ يَعْلَّمْ مَا يَكُونُ غَذَا وَمَا 


وَكَذَاكَ أَمْرَ 1 يكن لَوْ كان كئ 


تَمَرَاتُ الإيمَان بِهَذِهِ الأمْمَاءٍ (العَلَّامُ ‏ العَالِمُ ‏ العَلِيم): 


1- إِْبَاتْ الل النَّامَ الال لله تعَالَى وَحْدَه: 


40 


الكونٍ مِنْ سِرٌ وَمِنْ إِغَلَانٍ 
فَهُوَ المحيطٌ وَلَيْسَ ذَا نِسيَانٍ 
قَدْ كَانَ وَالُْوْجُودَ في ذَا الآنِ 


فَ يَكُونُ ذَاكَ الأَمْرُ ذَا إِنْكَانِ[17] 
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وَلَا يُشَابِهُهُ أحَدْ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ في كَمَالٍ عِلَمِه: 


وَقَد نبت اللُ عز وجل لِنَفسِهِ العلَمَ الكامِلَ التتَامِلَ فِي آيَاتِ كَثِيرَةٍ؛ مِنْهَا: 
َولُهُ سبحانه وتعالى: ( إِنَّمَا إِلَهُكُمْ اده الّذِي لا إلَةَ إلا هْوَ وَسِعَ كُلّ شَيْءٍ عِلْمَا ) [طه: 98]. 
وَقَوْلّهُ: ( وَسِعْت كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا ) [غافر: 7]. 


وَقَوْلُهُ: ( وَأَنَّ الله قد أحَاطَ بكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا ) [الطلاق: 12]. 


فَفَي هَذِهِ الآيات إِثْبَاتُ عِلْمِهِ بِكُلّ شّيءٍ مِنْ الأشْيّاءٍِء دقيقهَا وَجَلِيلِهَاء صغير ها وَكَبِيرِهَاء كَمَا قَالَ سُبْحَانُه: ( وَعِنْدَهُ مَقَاتحُ الْغَيْب لا يَعْلَمْهَا إِلْا هو 
وَيَْلَمْ مَا في الْبَرَ وَالبَخْرٍ وَمَا تَسْقُط مِنْ وَرَفَةِ إلا يَعْلَمْهَا وَلَا حَبَّةِ في ظَلْمَاتٍ الأرْضٍ وَلَا رَطْب وَلَا يَابِسٍ إِلَا في كتاب مُبِينٍ ) [الأنعام: 69 


وَكَالَ: ( وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصّى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَا ) [الجن: 28]. 
وَقَدَ أنْكَرَ بَعْضُ الفَلَاسِفَةٍ وَمَنْ تَابَعَهُمْ كَابِنِ سِينًا عِلْمَهُ تَعَالَى بَالجُرْئِيّاتء فَقَالُوا: إِنّهُ يَعْلَمْ الأثنيَاء عَلَى وَجْهِ كُلَيَ لا جُزْئي. 


وَفْدَ رَدَ شْخُ الإمنلام ابْنُ تيْمِيَّ لهم في كِتَابهِ دَرَءْ تَعَارْضٍ العقْل وَالنَقلِء بقوْلِه: «وَهَدَا مِمًا يْبَيِنُ لَك أنَّ مَنْ قَالَ مِنَ المتفلسِقَة: إِنْهُ سُبْحَاَهُ يَعلَم 
الأشيَاء عَلَى وَجِهِ كُلَيَ لا جُرْنِيَء فَحَقِيقَة قوْلِهِ إِنّهُ لَمْ يَعلَمْ شَيْنَا مِنَ المَؤجُوداتء فَإِنَهُ لَيِسَ ة فِي المَؤجُودات إِلّا مَا هُوَ مُعَيّنّ جُرْنِتْء وَالكُلَيّاتْ إِنَّمَا 
تَكُونُ فِي العلم» لَاسِيّمَا وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنّمَا عَلِمَ الأشنياء لأنّهُ مَبْدَوْهَا وَسبَيْهَاء وَالعِلم بلسّب يوب الملم بالشتئبه ومن المغلوم أنه مدخ الأمور 
المُعيّنَة المُشخّصَة الجِرْنِيَةَ كالأفلاك المُعيّنَة وَالعْقُولٍ المُعيّئَ وَأَوَلُ الصَّادِرَاتِ عَنْهُ - عَلَى أصئليغ - العكلٌ الأؤلء وَهْوَ تتعَيّنُ: قهل يَكُونٌ عِنَ 
التَنَافْضٍ وَقَسَادِ العَّلٍِ في الإلَهيّاتِ أَعْظمْ مِنْ هَذَا؟»[18]. 


وَبَيّنَ العَلّامَةُ المُحَقّقْ ابْنُ اليم أن ( الْحَمْدُ لله ) تَتَضَمَنُ الرّدَ عَلَى مُْكِرِي عِلْمِهِ تعَالَى بَالجْرْئِيّاتء قَال: «وَدَلِكَ مِنْ وجُوه: 


لفقا ركمان ختوو وكيت يتكيق الغمة هق لا يله سيكاين القلم واخواله وتقاضيل ولا عند الافلقيه ولا كنة الكقرىء ولا من لطيغة مقن 
يَعْصيه وَلَا مَنْ يَدْعُوهُ مِمَّنْ لا يَدْعُوهُ؟ 


النَانِي: أنَّ هَدا مُنْتَحِيلَ أَنْ يَكُونَ إِلَهَاء وَأَنْ يَكُونَ رَبَّا قلا بْدَ ِللَهِ المَعبُودِء وَالرّبَ المُدبّر مِنْ أَنْ يَعلَمَ عَابِدهُ وَيَعْلَمَ حَالَهُ. 
الثَالِتُ: مِنْ إِنْبَاتِ رَحْمَتِهِ فَإنّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرْحَمَ مَنْ لا يَعلَم, 
الرَابِعْ:إِنْبَاتُ مُلْكْدِء فَإِنَّ مَلِكَا لا يَعْرِف أَحَدَا مِنْ رَعِيتِهِ البَْهَ وَلَا شَيْنًا مِنْ أخوَالٍ مَمْلَكَتِهِ البَتَهَ لَيِسَ بِمَلِكِ بِوَجِهِ مِنَ الوَجُوه. 


الكاسيكه كؤقة شتتقعانا. 
السّادمن: كَوْنُهُ مَمسْنُولَا أَنْ يَهدِي سَائِلَهُ وَيُجِيبَهُ. 
الستابغ: كَوْنُهُ هَاديًا. 

الثَامِنْ: كَوْنُهُ مُنْعِمًا. 

التَّاسِغ: كَوْنْهُ غعَضْبَانَا عَلَى مَنْ خَالَفَةُ. 
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العاشِر: كَوْنْهُ مُجَازِيًاء يُدِينُ النّاس بأَعْمَالِهِم يَوْمَ الدِينٍ. 


َنَفِيُ عِلْمِهِ بِالجُّزْئِياتٍ مُبْطِلٌ لِدَلِكَ كُله»[19]. 


وَكَيْف لا يُحِيط تَعَالَى عِلْمَا بِكُلّ شيءٍ وَهُوَ قَدْ خَلَقَ كُلّ شيءٍ؟ ( ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُْوَ اللُطيف الْخَبِيرُ ) [الملك: 14]. 


فَقَبّحَ الله مَنْ رَمَى رَبََّهُ بِالجَهْلٍ وَعَدَمِ العلم وَهْوَ يَأنَف أنْ يُوصّف بثَيءٍ مِنْ ذُلِكَ. 


2- الله يَعْلَمْ القاضي وَالمُسنتفبّل: 

إِنَّ الله مبْحَانَهُ لِكَمَالِ عِلْمِهِ يَعْلَمْ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكْنْ لَوْ كَانَ كَيِف يَكُونُ؛ أئ: أنَدْ مبْحَائَهُ يَعلَمْ الأمُورَ المَاضِيّةٌ التي وَفَعَتْء وَالأمُورَ 
الشنتفيلة التي لم تفغ بَغْدء وَيَعلمُ الأموز التي َنْ تقع لو فُرن أَنّهَا تفع كيف تَقُ؛ وَهَدَا مِنْ مال عِلَمِهِ اليب وَعَوَاقِبَ الأمورء وَهُوَ مُعتقد أل 
السّتَةِ وَالجَمَاعَةَ وَالأَدِلّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: 


َوْلَهُ تعاَى: ( إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقْنَاُ ِقَدَرِ ) [القمر: 49]. 


وَقَوْلُهُ تَعالى لإبْلِيس عَلَيْهِ َعنَةٌ الله: ( لَأَمْلأَنَ جَهَنّمَ منْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) [ص: 85]» وَهُوَ حَبَرْ عَنِ المُمْتقبَلٍ. 


وَقَولَهُ: ( وَلَقَدْ بَقَتْ كلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا اْمْسَلِينَ * إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَنَصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ ) [الصافات: 171 - 173]. 


وَقَوْلُهُ تَعَالّى: ( أَلَمْ تَعْلَمْ آنَّ الله يَعْلَمْ مَا في المَّمَاءٍ وَالْأَْضٍ إن ذَلكَ في كتاب إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) [الحج: 70]. 


وَقَوْلُهُ: ( إنَّ رَبّكَ يَعلَمُ نك ت تقوم أذتى من ثُلتي اللَيْلِ وَنِصْقَه وَتْلَتَهُ وَطَائِقَة مِنَ الَذِينَ مَعَكَ وَالَُ يقدَرُ اللَيْلَ وَالنّهَارَ عَلِمَ أن لَنْ تُخصوة فْتَابَ 
عَلَيِكُمْ فَاقَرَءُوا مَا تَيِسّرَ مِنَ الْقْرْآنِ عَلِمَ أن سَيكُونْ مِنْكُمْ مَرْضّىي وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَغُونَ من فَضلٍ الله وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ في 
ستبيل الله فَافُرَعُوا ما تَيَسّرَ مِنْهُ ) [المزمل: 20]؛ أَيْ: عَلِمَ الله أنَكُمْ لنْ شَنتطِيعُوا القِيَامَ بمَا أمَرَكُمْ به مِنْ قِيَامِ اللّيلِ؛ لأَنّهُ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىء 
وَآَخَرُونَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله» وَآخَرُونَ مُسَافِرُونَ في الأرْضٍ يَبْتَعُونَ فضّل الله في المَكٌاسِبء فَقُومُوا مِنَ اللْيلِ بِمَا يَتيِسّرُ. 


وَقَْلَهُ تَعالَى: ( فَعَلِمَ مَا َم تعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلكَ فَنْحًا قَرِيبًا ) [الفتح: 27]. 


وَقَوْلُهُ سُبْحَائَهُ ( مَا أَصَّاب مِنْ مُصِيبَة في الْأزْضٍ وَلَا في أَنْفْسِكُمْ إِلّا في كتاب من قَبْلٍ أنْ تَبْرَأَهَا إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) [ الحديد: : 22]» أي: :ما 
تق مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْض مِنْ فَحْطٍ أ طُوفَانٍ أؤ صاعِفةٍ وَغَيْرِ دَلِكَ» ( وَلَا في أَنْفْسِكُمْ )» ٠أي:‏ ا ا إلا كَانَ ذَلِكَ 
مَكْتُوبًا في اللّوح المَحفُوظ مِنْ قَبْلِ أن تَخلَقَ الحَلِيقة» وَتبْرَا امه » كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم يَقُول: «كتّب الله مَقَادِيرَ الخَلائِق قَبْلَ آنْ يَخْلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ آلف مَنَة» قَالَ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاع»[20]. 


3- القَدَرِيّةٌ خَالَفُوا أَهْلَ المنُنّة في عِلْم الله: 


وَقَدْ خَالَف فِي ذَلِكَ القَدرِيُ ‏ قبّحهُمْ الله - فَقالُوا: إِنّ الله لا يَعْلَمْ الأمر قِبْلَ وُقُوعِهِء وَإِنَمَا يَعلمَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ. 
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وَقَدْ حَدَتَ القولٌ بِهَذَا في أَوَاخِرٍ عَصْرٍ الصَحَابَة؛ قَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ في القَدَرٍ مَعْبِدْ الجُعَنِيُ فَانْطْلَقَتُ أنَا وَحُمَيدُ 
بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَكلنَا: َو لَقِينَا أَحَدَا مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَآلْتَاهِ عا يَقُولُ هَوُلآءٍ فِي القدرء فَوْقْقَ لَنَا 
عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنُ الخَطّاب دَاخِلَا المَسسْجدء فاكْتََفتُهُ أنَا وَصَاحِبِيء أَحَدْنَا عَنْ يَمِيِنِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهه فَظَتَنْتُ أن صاحبي سَيكل الكَلامَ إلي» 


فَكُلْتُ: : أيَا عَبْد الوّحْمَنْء إِنّهُ قد ظَهِرَ قِبلَنَا تامن يَقْرَوُونَ القُرْآنَ وَيتَفَقرُونَ العِلَم» وَذْكَرَ مِنْ شَأَنِهةْء وَأَنّهُمْ يَؤْحْمُونَ أنْ لا قدزء وَأَنَّ الأمرّ أثفك. 


مِنْهُ حَتَى يُؤْمِنَ بالقَدر...»[21]. 


وَمَعْنَى قول القَدَريّة: ِنَّ الأَمر أَنْفك؛ أَيْ: مُمنتأتفت لَمْ يَسْيِقْ به قَدَرٌء وَلَّا عِلْمَ مِنَ الله تعَالَىء وَإِنَمَا يَعْلَمُهُ بَعْدَ وقُوعِه؛ أيْ: إِنَّ الله أَمَنَ العِبَّادَ وَنَهَاهُمْ 
وَهُوَ لا يَعلَّمُ مَنْ يُطِيعْهُ مِمَّنْ يَعْصِيدء وَلَا مَنْ يَدْخُلُ الجَنّةَ مِمّنْ يَدْخُلُ النّارَ حَتَى فَعَلُوا ذَلِكَء فَعَلِمَهُ بَعْدَ ما فَعَلُوهُ وَهَدَا قَؤْلَ بَاطِل[22]. 


4- إِنَّ الخَلّىَ لآ يُحِيطُونَ عِلْمَا بالخَالِق ممُبْحَانَةُ: 


أَي: لا يعْلمُونَ شَيْنَا مِنْ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ إِلّا مَا أَطْلَعَهُمُ الله سنْحَائَهُ عَلَيْهِ عَنْ طريق رُسْلِهِ وَكُتْبِهِ المُتَرَلَةِ 


قَالَ تَعَالَى: ( وَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمه إِلَّا بمَاشاءَ ) [البقرة: 255]. 


وقال: ( يَعْلَمُ ما بَيْنَ نيهم وَمَا خَْفهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا ) [طه: 23[]110]. 


وَعَلَى وَجْهِ أَعَمَّ أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنَا مِنَ المَعلُومَاتِء إِلّا بتَغلِيم الله لَهُمْ فَكُلُ عِلْمِ شَرْعِيّ وَقَدرِيَ فَمَرْحِعْه إِلَى الله العليم الحكيم. 


كُمَا قَالَتِ المَلَائِكَةٌُ: ( ممُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُ ) [البقرة: 32]. 


وَقَالَ عَرَّ وَجَكَ: ( وَاتَقُوا اله وَيُعَلَمُكُمُ لَه وَانَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [البقرة: 282]. 
وَقَالَ: ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ) [البقرة: 31]. 


وَكَالَ مُخَاطِبًا نَبِيَهُ صلى الله عليه وسلم: ( وَأَنْرَلَ النّهُ عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمْ ) [النساء: 113]. 


وَكَالَ عَنْ يُوسْف صلى الله عليه وسلم: ( رَبَ قد آتيتَنِي مِنَ الْمُلكِ وَعَلَّمَنِي مِنْ تأويلٍ الْأَحَادِيثِ ) [يوسف: 101]. 


وَقَالَ عَنْ دَاوْدَ صلى الله عليه وسلم: ( وَعَلَمْنَاهُ صّذة لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُخْصِتَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهََ أنْكُمْ شَاكِرُونَ ) [الأنبياء: 80]. 


وَعَنِ الحَضِر: ( وَعَلّمْنَاهُ مِنْ لَدْنّا عِلْمَا) [الكهف: 65]. 
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وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ الكَثِيرَةٍ التي ثُبَيْنُ أنَّ أصل وَمَنْشَأ كُلِ عِلَم إِنّمَا هُوَ مِنَ الله جَلَ ثَنَاوُهُ سَواءٌ كَانَ شَرْعِيًا أو دُنِيَويًا. 


5- قِلَةُ ما بأيِْينَا مِنَ العلم بِالبَةِ للم الله تعاَى: 


وَمَعَ كَثْرَةٍ المَْلُومَاتِ التي تَعلَمَهَا بَُو َم وَتَشَعْبِهاء إِلّا أنَهَا قليلةٌ جدًا باليّسْبَةٍ لِعِلْم الله تعَالّى الوّاسع, قَالَ سبْحاته: ( وَيَسِأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ 
الرُوحٌ منْ أَمْرِ رَبّي وَمَا أوتيثُم من الْعلم إِلّا قَليًا ) [الإسراء: 85]. 


وَفِي قَصَةٍ الخَضِر مَعَ مُوسى عَلَيْهمَا الصّلاةُ والسّلام: «قَلَمَا رَكبَا في السفيتة جَاءَ عُصَفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السّفيتة: » فَنَقَرَ في البَخْرٍ نَقْرَةَ أو 
تَفْرَتَيْنِ» قَالَ لَهُ الخَضرٌ: يَا مُوسَىء ما نَقَصَ عَلْمِي وَعِلَْمُكَ مِنْ عِلْم الله إِلّا مثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا العُصفورٌ بِمذْقَارِهِ مِنَ البَخر. 4 ]. 


6- القرقٌ بَيْنَ عِلْم الخَالِق وَعِلْم المخلوق: 


عِلْمْ الله جَلَ نَنَاوُه لا يَعْترِيهِ نَقُص أَبَدَاء مِنْ نِْيَانَ أؤ جَهْلِء أو عِلْمِ بِبَعْضٍ أمُورٍ الخَلّق وَجَهْلٍ بِعَيْرهَا. 


قَالَ تَعَالَى: ( وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيّا ) [مريم: 64]. 


وَقَالَ: ( وَهُوَ بكُلٍِ خَلّْقٍ عَلِيمَ ) [يس: 79]. 


وهُوَ مُبْحَائَهُ لا يُتغِلُ عِلْمَ عَنْ عِلْم كمَا لا يُتغِلهُ سَمْع عَنْ سمعء وَأَنَّى لِلْمَخْلُوقٍ مِثْلُ هَذِهِ الصّقاتء فَهُمْ يُولَدُونَ جَهِلَةَ لا يَعْلَمُونَ شَيْنًاء ثم 
يَتَعْلَمُونَ شَيْنًا فَشَيْنًا. 


قَالَ تعالَى: ( وَالنَُ أَخْرَجَكُمْ من بُطون أمَّهَاتِكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْنَا ) [النحل: 78]. 
فَعِلمُهُمْ قد سبقَهُ الجَهْلُ» واللة سبْحَاَهُ كَانَ وَمَا زَالَ عَلِيمًا لَمْ يَسْبِقَ عِلْمَهُ جَهِلٌ. 
وَلَا نَقُولُ: إِنَهُ قَدْ كَانَ لا يَعلمْ حَتَى حَلَقَ عِلْمَا فَعَلِمَ» كَمَا تَقُونُهُ المبْتَدِعَةٌ تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عَلّوَّا كَبِيرًا. 


وَاقرَأ مَعِي مَا يَقُولُهُ الخَطَّابِيْ رحمه الله عَنْ عِلْم الخَلْقء يَقُولُ: 


«وَالآدَمِيُونَ وَإِنْ كانُوا يُوصَقُون بالعلم» فَإنَّ ذَلِكَ يَنْصَرِف مِنْهُمْ إِلَى تؤع مِنْ المَعلُومَاتِ دُونَ تؤعء وَقَد يُوجَدُ ذَلِكَ مِنْهُمْ في حَالٍ دُونَ حَالٍ. 
وَقَدْ تَعتَرِضُهُمْ الآقاث فَيَخْلْف عِلْمَهُمْ الجَْلُء وَيَعْقْبُ ذِكْرَهُمْ اليَسيَانُ. 
وَكَدْ تجِدُ الوَاحِد مِنْهُمْ حَالِمًا بِالفقّهِ غَيْرَ عَالِم بِالنّحْوء وَعَالِمَا بهمَا غَيْرَ عَالِم بالحِسَاب وَالطِّبّ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الأمور. 


وَعِلْمُ اله ْحَانَهُ عِلْمحَقِيقَةٍوَكَمَالٍ ( قَدْ أحَاط كل شَيْءٍ عِلْمَا ) [الطلاق: 12]» ( وَأَخْصى كُلَ شيْءٍ عَدَدَا ) [الجن: 25[»]28]. 
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7- اخْتَصنٌ الله سنُبْحَائَهُ نَفْسَهُ بعْلّوم العَيْب: 


قَالَ ممُبْحَاَُ: ( وَعِنْدَهُ مَقَاتَحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمْهَا إِلّا هُوَ ) [الأنعام: 59]. 


وَكَالَ: ( كُلْ لا يَعلَمْ مَنْ في المَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إِلَّا الله وَمَا يَتْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَنُونَ ) [النمل: 65]. 


وَذْكرَ مِنْهَا حَمْسَةٌ في قَوْلِه تَعَالَى: ( إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعة وَيُتَرْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلمْ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسنْ مَاذَا تَكْسِبُ عَذَا وَمَا تَدْرِي 
تَفْمن بِأيَ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ ) [لقمان: 34]. 


لا يَعْلَمُهُ إَ اللّهُ ا 


فَعِلْمْ اليب لا تك أَنَهُ أَحْظْمْ وَأَوْسَعْ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ في هَذْهِ الحم فَقَط, 


وَمَنْ رَعَمَ أنَّ أَحَدَا يعْلّمْ اليب غَيْرَ الله سُبْحَائَهُ فَقَدْ كَقَرَ بالآيات المابقّة. 
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